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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، التوبة قبل فوات الأوان. 12تفسیر الآیة  -سورة الطلاق  - 5الدرس : 

1997 -12-01  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة الأخیرة من سورة الطلاق، وھي قولھ تعالى:

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بِكلُِّ شَيْءٍ عِلْماً (   )﴾12وَأنََّ �َّ

  أیھا الأخوة:

ھا تبین للإنسان علة وجوده على وجھ الأرض وعلة خلق السماوات ھذه الآیة خطیرة جداً، لأن 

  والأرض، لماذا خلق الله السماوات والأرض ؟ ولماذا خلق الإنسان ؟

  قال:

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ َّ� ﴿  

ت، بل مئات وبعضھم قال سبعة للتكثیر، لا للكم، للتكثیر، رقم سبعة في اللغة العربیة یفید التكثیر، عشرا 

   الطبقات.

﴾   ﴿ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ

     والأرض طبقات، القشرة، الطبقة البازلتیة، الخ. 

﴾ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َّ� ﴿  

     الأمر بید الله، ھو المتصرف. 

   السماء إلھ وفي الأرض إلھ ﴾ ﴿ وھو الذي في

  ) 84( سورة الزخرف: 

  ﴿ ما لھم من دونھ من ولي ولا یشرك في حكمھ أحدا ﴾

  ) 26( سورة الكھف: 

  ﴿ لھ الخلق والأمر ﴾

  ) 54( سورة الأعراف: 
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  ﴿ خالق كل شيء وھو على كل شيء وكیل ﴾

  ) 62( سورة الزمر: 

  ﴿ وإلیھ یرجع الأمر كلھ فاعبده وتوكل علیھ ﴾

  ) 123( سورة ھود: 

ھذا الإیمان، الإیمان ألا ترى مع الله أحد، ألا ترى معطیاً ولا مانعاً، ولا رافعاً، ولا خافضاً، ولا معزاً،  

    ولا مذلاً، ولا مسعداً ولا مشقیاً، والشرك أن ترى مع الله أحد.

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ  َّ� ﴿ ﴾ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ   یتَنَزََّ

     ھنا 

  ﴿ لِتعَْلمَُوا﴾

علة خلق السماوات والأرض أن تعلموا، فالذي لا یعلم عطل الحكمة من خلق السماوات والأرض،  

والذي لا یعلم ألغى وجوده الإنساني، وبقي لھ وجوده الحیواني، كائن یأكل، یشرب، یتنفس ینام، یتوالد، 

ال، ھذا وجود حیواني، والدابة تأكل وتشرب، وتتنفس، وتنام، وتعمل، أبداً، الدواب یعمل، یكسب الم

تأكل، وتشرب وتتنفس، وتنام، وتتزوج، وتنجب، وتعمل، صح ؟ فالذي لا یعلم ألغى وجوده الإنساني، 

     وبقي على وجوده الحیواني.

   ﴿ أموات غیر أحیاء ﴾

  ) 21( سورة النحل: 

  بل ھم أضل سبیلا ﴾ ﴿ إن ھم إلا كالأنعام

  ) 44( سورة الفرقان: 

  ﴿ فمثلھ كمثل الكلب إن تحمل علیھ یلھث أو تتركھ یلھث ﴾

  ) 176( سورة الأعراف: 

  ﴿ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوھا كمثل الحمار یحمل أسفارا ﴾

  ) 5( سورة الجمعة: 

علم، الذي لا یطلب العلم، الذي لا یدري لما آیات قرآنیة كلھا، كالأنعام، كالكلب، كالحمار، فالذي لا ی 

   خلقھ الله عز وجل ألغى وجوده الإنساني، وبقي على وجوده الحیواني.

   ﴿ أموات غیر أحیاء ﴾

  ﴿ كأنھم خشب مسندة ﴾

  ) 4( سورة المنافقون: 
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أبلغ، الحیوان على شيءٍ من الإدراك، ھلق الدابة إن رأت حفرة تحید عنھا، إن رأت ناراً تبتعد عنھا،  

   أما الخشب ما في إدراك.

  ﴿ كأنھم خشب مسندة ﴾

خشب، وأنعام، وكلاب، وحمیر، حینما لا تطلب العلم، ولا تعرف لماذا خلقت، ولا تبحث عن منھج  

ترقى إلیھ حینما تكتفي بالطعام، والشراب، والتنفس، والنوم تسیر علیھ، ولا تبحث لھدف سامي 

     والتزاوج، والإنجاب والعمل، والاستغراق بمتع الدنیا، ھذا وجود حیواني.

لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا﴾ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ یَتنَزََّ َّ� ﴿  

  ھي اللام لام التعلیل، معنى التعلیل یعني لام العلة، معنى العلة السبب.

واحد سافر إلى فرنسا، سألناه ما علة وجودك في ھذا البلد ؟ یقول للدراسة، أتیتھا لأدرس، نسأل آخر،  

ة، ما علة وجودك في ھذا البلد ؟ یقول للتجارة، نسأل ثالث، ما علة وجودك في ھذا البلد ؟ یقول للسیاح

  في سفر سیاحي، في سفر تجاري، في سفر تعلمي، إذاً علة وجودك على وجھ الأرض أن تعرف الله.

     لذلك أول آیة في كتاب الله.

    ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾

  ) 1( سورة العلق: 

یت اقرأ، فكل إنسان بقلك أنا مالي فاضي أحضر مجلس علم مشاي، حینما لا تجد وقتاً لطلب العلم، ألغ 

وجودك الإنساني، في بالإنسان حاجة علیا، في حاجات سفلى، أن یقترن بامرأة یشبع منھا رغبتھ، ھي 

حاجة دنیا، أن یأكل بنھم ھي حاجة دنیا، أن یشرب حاجة دنیا، أما أن یتعلم حاجة علیا، فالذي لیس لھ 

    حاجات علیا تسمو بھ بقي على وجوده الحیواني.

ُ الَّذِي خَلقََ  لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا﴾ ﴿ �َّ   سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ یَتنَزََّ

ھذا المعنى الدقیق للآیة ھذا معنى یسمونھ، معنى لازم ھلق واحد قال لك إذا خالفت المخالفة الفلانیة من  

والمصادرة شيء ثاني، نتائجھ مصادرة المركبة، بلاغ واضح، مصادرة غیر حجزھا، الحجز شيء 

  فیجب أن تفھم القرآن فھم دقیق.

     ھنا:

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ( َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ   )﴾12﴿ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

  الله عز وجل لھ مائة أسم، لھ مائة أسم، لماذا أختار من بین أسمائھ أسمین فقط ؟   

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ( َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ   )﴾12﴿ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ
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أختار أسم القدیر، وأسم العلیم، اسمع ھذا الكلام، أنت لست مع الله، مع إنسان عادي لكنھ أقوى منك، إذا  

  یھ، لا یمكن أن تعصیھ.كان علمھ یطولك وقدرتھ تطولك، لا یمكن أن تعص

  مثل:

راكب مركبة، الإشارة حمراء، واقف الشرطي، وسیارة ودراجات ناریة، وأنت مواطن عادي، ما لك  

میزة، ممكن تتجاوز ؟ والقانون واضح، حجز المركبة، وأیام في اعتقال، لماذا تلتزم ؟ لأنھ الذي وضع 

طي، قدرتھ تطولك من خلال السیارة یلاحقوك، ھذا القانون وزیر الداخلیة، علمھ یطولك من خلال الشر

علمھ یطولك وقدرتھ تطولك، متى یمكن أن تخالف ؟ الساعة الثلاث باللیل، شرطي ما في لأنھ، أو إذا 

كنت أقوى من الذي وضع القانون، ما بترد علیھ بحالتین، أما إذا أنت إنسان عادي، والإشارة حمراء، 

مع إنسان ھكذا، فكیف مع الواحد الدیان مع إنسان من بني والشرطي واقف لا یمكن تخالف، أنت 

  جنسك، من جلدك، أقوى منك لكن، علمھ یطولك وقدرتھ تطولك.

فربنا عز وجل أختار من أسمائھ كلھا أسمین، العلیم والقدیر إذا أیقنت أن الله یعلم وقادر أن یحاسب،  

ل في إدراكھ، خلل كبیر بإدراكھ، یعلم وسیحاسب، لا یمكن أن تعصیھ، والذي یعصي الله في عنده خل

وسیحاسب، لو أنك اكتفیت من كل أسماء الله الحسنى باسم العلیم القدیر، لا یمكن أن تعصي الجلیل، أبداً، 

  قلت أنا خطیرة ھذه الآیة، ھذه آیة الاستقامة.

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ  َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بِكلُِّ شَيْءٍ عِلْماً (   )﴾12وَأنََّ �َّ

  یعلم وسیحاسب.

  لذلك الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى یقول:

أیكون الطبیب أصدق عندك من الله،  یا نفس لو أن طبیباً منعك من أكلة تحبینھا، لا شك أنك تمتنعین، 

طبیب قال لك ھالبیت ما یناسبك ثاني یوم تعرضھ للبیع، معك قلب لا سمح الله، ھذا أربع طوابق، لا 

یناسبك، أیكون الطبیب أصدق عندك من الله، إذاً فما أكفرك، أیكون وعید الطبیب أشد عندك من وعید 

دموغ بالجھل والكفر. تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ ذاك الإنسان حینما یعصي م الله، إذاً فما أجھلك

ً لأطعتھ إن المحب لمن یحب یطیع إلى متى أنت باللذات  لعمري في المقال بدیع لو كان حبك صادقا

  مشغول وأنت عن كل ما قدمتھ مسؤول ؟ " ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبھم

  ﴿ لذكر الله وما نزل من الحق ﴾

  ) 16( سورة الحدید: 
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ألم یأن أن تصطلح مع الله، ألم یأن أن تتصل با�، ألم یأن أن تراجع حساباتك، ألم یأن أن تزیل  

المنكرات من بیتك، ألم یأن أن تستقیم في معاملاتك إلى متى، وملك الموت یخطف أرواح الناس بلا 

، أنا أذكر ھذا قاعدة، شاب یموت في الخامسة والعشرین بجلطة، من منا یملك أن یعیش ساعة واحدة

  كثیراً.

التقیت مع مدیر مدرسة حدثني عن عشرین سنة قادمة، سیسافر إلى البلد الفلاني والفلاني، خمس  

سنوات إعارة، وسنة بإیطالیا وسنة بفرنسا، وسنة بإنكلترا، وسنة ببریطانیا، وسنة بدو من البلاد ومن 

ن بیرجع یشتري محل یبیع فیھ تحف ھذه مالھا أحوال البلاد، ومتاحف البلاد، وریفھا، ومدینتھا، وبعدی

إشكالات، ما لھا تسعیرة ما لھا تلف مثلاً، كبرو أولاده، والله الذي لا إلھ إلا ھو في الیوم نفسھ توفاه الله، 

  قرأت نعوتھ مساءً، وقد حدثني صباحاً.

سعت جدة نحو كنت في العمرة لي صدیق ھناك ذكر لي أن بدویاً یملك أرض في شمال جدة، فلما تو 

الشمال أصبح لھذه الأرض قیمة فجاء مكتب عقاري مؤلف من ثلاث شركاء واشتراھا منھ بربع قیمتھا 

احتالوا علیھ، وأنشاؤوا بنایة عالیة جداً اثنى عشر طابق، أول شریك وقع من الطابق الأعلى فنزل میتاً، 

ض، فبحث عن صاحب الأرض ستة والثاني مات في حادث، أدرك الثالث أنھ في خطأ كبیر بشراء الأر

  أشھر إلى أن التقى بھ، ونقده فرق الثمن، فقال لھ البدوي ترى أنت لحقت حالك.

  یا أخوان لحقوا حالكم، ما دام في قلب ینبض لحق حالك الباب مفتوح باب التوبة مفتوح.

د الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محم 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

 


